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يحدث في الشيشان
موسيقى بما يتناسب مع التقاليد ومزاج الرئيس

سامر إلياس

يتواصل الجدل حول قرار وزارة 
الشيشان  جمهورية  فــي  الثقافة 
ــر الأعــــــــــمــــــــــال المــــوســــيــــقــــيــــة  ــ ــظــ ــ حــ
والــغــنــائــيــة الــبــطــيــئــة والـــســـريـــعـــة، بــهــدف 
»المحافظة على العادات والتقاليد«. وأثار 
الــقــرار غير المسبوق سخرية واســعــة، لأن 
الوطنيين  النشيدين  مــنــع  يعني  تنفيذه 
الشيشان،  وجمهورية  الاتحادية  لروسيا 
نــظــراً إلـــى أنــهــمــا بطيئان بــإيــقــاع أقـــل من 
80 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة، إضــافــة إلـــى منع 
الإيقاع  ذات  التراثية  »زغينكا«  موسيقى 
الـــســـريـــع، بــمــا يــصــل إلــــى 180 نــبــضــة في 
الدقيقة، والتي لا يخلو عرس في منطقة 
الـــقـــوقـــاز مـــن عــزفــهــا فـــي حــلــقــات الــرقــص 
مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــن. كـــمـــا يــعــنــي الـــقـــرار 
حظر أناشيد حلقات الذكر الصوفية ذات 
الإيــقــاعــات الأكــثــر مــن 120 نبضة، إضافة 
إلى عشرات الأغاني الوطنية والحماسية 
حلقات  وستكون  والشيشان.  روســيــا  فــي 
الـــذكـــر الــصــوفــيــة فـــي الــشــيــشــان ممنوعة 
فذ الــقــرار، رغــم حــرص الرئيس 

ُ
أيضاً إذا ن

ــا فــي  ــهـ ــيـ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــلــــى المـ الـــشـــيـــشـــانـــي عــ
المناسبات الدينية والقومية. 

فــي 5 إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي، قـــال وزيــر 
ــيــــف،  الـــثـــقـــافـــة الـــشـــيـــشـــانـــي، مـــوســـى دادايــ
أثناء اجتماع موسع مع عدد من الفنانين 
تتوافق  أن  يــجــب  »الآن  محلية:  وقـــيـــادات 
جــمــيــع الأعــــمــــال المــوســيــقــيــة والــصــوتــيــة 
ــراوح مــــن 80  ــ ــتـ ــ والــــرقــــصــــات مــــع إيــــقــــاع يـ
إلــــى 116 نــبــضــة فـــي الــدقــيــقــة«. وأضــــاف: 
»بــــتــــوجــــيــــهــــات مــــــن الـــــرئـــــيـــــس رمــــضــــان 
ــداً كــبــيــراً  ــهــ ــبــــذل الـــــــــــوزارة جــ قــــــديــــــروف، تــ
تـــوافـــق الإنـــتـــاجـــات الموسيقية  فـــي مــجــال 
ــا مــــع الــذهــنــيــة  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــقـ ــة، وإيـ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ والـ
والــعــقــلــيــة الــشــيــشــانــيــة«. وخــلــص إلـــى أن 
للشيشان تنوعت من  الموسيقية  »الثقافة 
ننقل  أن  الإيــقــاع والمنهجية، ويجب  حيث 
إلى الشعب وإلى مستقبل أطفالنا التراث 
الـــثـــقـــافـــي لــلــشــعــب الـــشـــيـــشـــانـــي: الــــعــــادات 
ــد، وهـــــــي ســــمــــات الــشــخــصــيــة  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ والــ
الكامل  الــنــطــاق  تشمل  الــتــي  الشيشانية، 
للمعايير الأخلاقية والمعنوية والأخلاقية 
لــلــحــيــاة«. وبــحــســب دادايــــيــــف، يــجــب الآن 
التي  الفنانين إعــادة تلحين أعمالهم  على 
الأول من  بــحــلــول  المــعــايــيــر  تــســتــوفــي  لا 
يونيو/ حزيران المقبل. ولم يحدد الوزير 
الأســاس القانوني للحظر، أو هل ينطبق 
فـــقـــط عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة أم عــلــى 
الأنواع الأخرى؟ وهل سينطبق فقط على 

الأعمال الجديدة أم السابقة؟
ومعلوم أن قياس إيقاع سرعة الموسيقى 
يــتــحــدد بــعــدد الــنــبــضــات )الــضــربــات( في 
ــدد الــنــوتــات  ــذا إلـــى عـ الــدقــيــقــة، ويــشــيــر هـ
الربعية التي يجري تشغيلها في الدقيقة. 
وعــــــادة، تـــكـــون الـــوتـــيـــرة مـــن 40 إلــــى 200 
ــقـــة. والـــنـــطـــاق  ــيـ ضـــربـــة أو أكـــثـــر فــــي الـــدقـ
مــن 80 إلــى 116 ضــربــة فــي الدقيقة يمثل 
وتيرة من معتدلة إلى سريعة. واللافت أن 
العديد من الأعمال الموسيقية الشهيرة في 

النطاق  ضمن  تقع  لا  وروســيــا  الشيشان 
الــــوزيــــر. فالنشيد  الــــذي حــــدده  المــســمــوح 
تبلغ وتيرته 76 ضربة  الــروســي  الوطني 
فــي الــدقــيــقــة، وأغــنــيــة »يــــوم الــنــصــر« 126 
ضربة في الدقيقة. كما أن النشيد الوطني 
أحمد  كلمات  على  حن 

ُ
ل الــذي  الشيشاني 

قــــديــــروف، والــــد الــرئــيــس الـــحـــالـــي، يــدخــل 
بإيقاع  بها  المسموح  غير  الألــحــان  ضمن 
نحو 76 نبضة فــي الــدقــيــقــة.   ودادايــيــف 
هــو وزيــر الــزراعــة السابق. وبـــرأي فنانين 
الــحــدّ  يعنيه  مــا  يفهم  لا  هــو  شيشانيين، 
الــشــعــبــيــة الشيشانية  إيــقــاع الأغــنــيــة  مــن 
إلـــى 116 ضــربــة فــي الــدقــيــقــة، فــي حــن أن 
الإيــقــاع فــي الــعــديــد مــن المــؤلــفــات لا يمكن 
أن يكون أقــل مــن 118 - 120 نبضة. ونقل 
موقع كفكاز ريــالــي، المــدعــوم من الولايات 
ــد المــطــربــن  ــ ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عــــن أحـ المـ
الـــــذي فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، قـــولـــه: »لــم 
يــكــن يــنــبــغــي لـــــــوزارة الــثــقــافــة أن تــصــدر 
ــنــــدر الــعــالــم  ــات مـــحـــل ســـخـــريـــة وتــ ــ ــراً بـ ــ أمــ
ــمــــع«. ويـــصـــف المـــطـــرب أن هــــذا الـــقـــرار  أجــ
مثير للسخرية و»غبي للغاية«، موضحاً: 
»كــيــف يـــريـــدون تــنــفــيــذ قـــرارهـــم؟ وأغــانــي 
ليزغينكا )وهي موسيقى راقصة شعبية 
شيشانية الأصل( الموجودة بالفعل لديها 

120 ضربة؟ أنا متأكد من أن هذه الأغاني 
ستختفي ببساطة مــن الأثــيــر. أجــد الأمــر 
المطرب  يتذكر  آن«.  فــي  ومحزناً  مضحكاً 
ميزيفا،  مــاكــا  المــفــضــلــة،  قـــديـــروف  مغنية 
بـــ 120  أغــانــيــهــا تقريباً  تــبــدأ جميع  الــتــي 
ــديــــروف نــفــســه،  ضـــربـــة، وأغــنــيــتــهــا عـــن قــ
ــي الـــدقـــيـــقـــة. وعــلــى  بـــإيـــقـــاع 125 ضـــربـــة فـ
اضطر  والسخرية،  الواسع  الجدل  خلفية 
ــديـــروف إلــى  رئــيــس الــشــيــشــان رمـــضـــان قـ
الــدفــاع عــن دادايـــيـــف، وشـــن هــجــومــا على 
ــهــمــا إيــاهــا 

ّ
ــة، مُــت ــــام المـــعـــارضـ ــائـــل إعـ وسـ

بــالــجــنــون وإثـــــــارة الــهــســتــيــريــا وتــشــويــه 
القرار الذي وصفه بأنه يتعلق »بالحفاظ 
عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الـــوطـــنـــيـــة الــشــيــشــانــيــة 
ــفـــى فــــي قــنــاتــه  بـــالإيـــقـــاع الـــتـــقـــلـــيـــدي«، ونـ
على »تــلــيــغــرام« يــوم السبت المــاضــي )13 
إبريل( الحديث عن حظر النشيد الوطني 
ــي الـــشـــيـــشـــان. كــمــا شــــدد على  الــــروســــي فـ
عدم وجــود أي حظر، وخلص إلى أن »كل 
مــا ورد )بــقــرار دادايــيــف( توصية لفناني 
أو  الأناشيد،  )وليس  الشيشانية  الألحان 
وليس  العسكرية،  الاســتــعــراضــات  ألــحــان 
الأغاني، أو أغاني القوميات الأخرى، وما 
ــــك(، بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى التعبير  إلـــى ذلـ
المـــوســـيـــقـــي والأصـــــالـــــة والـــخـــصـــوصـــيـــة«. 

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها 
الـــســـلـــطـــات الــشــيــشــانــيــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المجال الثقافي. على سبيل المثال، في عام 
2019، وبـــخ وزيــــر الــثــقــافــة خــوجــا بـــودي 
الــهــواة، لأن المطربين غير  الفنانين  داييف 
من  موسيقية  حفلات  يقدمون  المحترفين 
معترفاً  ثقافيين  عاملين  يــكــونــوا  أن  دون 
بــهــم رســـمـــيـــا. وقـــــال الــــوزيــــر: »لـــقـــد أنــشــئ 
ــاك »الأب«  ــنـ الـــجـــمـــهـــوريـــة هـ الـــنـــظـــام: فــــي 
ــن نـــســـمـــح لأي  ــ ــــون. ولــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـــطـــة والـ والـــسـ
شخص بالعبث«. ودعــا إلى تجنب دعوة 
»الأشخاص غير المرتبطين بوزارة الثقافة، 
إلــى أي  أنهم فنانون«  والــذيــن يتصورون 
فـــعـــالـــيـــات. وأكـــــــدت الــــــــــوزارة، حــيــنــهــا، أن 
الموافقة  أن تجري  فنان يجب  مؤلفات كل 
عليها من قبل لجنة خاصة »تتأكد من أن 
كل ما يخرج إلى الجماهير يتوافق بشكل 

صارم مع العقلية الشيشانية«.
وبرر مراقبون القرار حينها بأنه محاولة 
الصغيرة  الأسعار  ذوي  الفنانين  لتحييد 
ــســــوق، وجــعــلــه حـــكـــراً على  نــســبــيــا مـــن الــ
التي  الــدولــة،  أوركــســتــرا  مــن  الأداء  فناني 
تكون أسعارهم في حفلات الزفاف وأعياد 
الميلاد وغيرها من المناسبات أعلى بكثير 
من أسعار الهواة.  وفي حقبة تولي داييف 
الــحــديــث عن  مــرة  بــدأ لأول  الثقافة  وزارة 
التناقض بين الكلمات وطريقة أداء الأغاني 
لب من 

ُ
الشيشانية. وفي نوفمبر 2019، ط

مع  أغانيهم  تنسيق  الجمهورية  مطربي 
لجان مختلفة تابعة لوزارة الثقافة. وبعد 
أن قرروا تجاهل إشارات الوزير، احتجزت 
الــشــرطــة فــي مدينة غــوديــرمــيــس مطربين 
شــيــشــانــيــن، الأخــــويــــن أيــــــوب وأســـخـــاب 
فاخارغوف، وقضوا أسبوعين في السجن، 
حيث أجريت معهما »محادثات تربوية«. 
واستمرت محاولات السيطرة على المجال 
الثقافي بعد تعيين الابنة الكبرى لرئيس 
الــشــيــشــان، عــائــشــة قــديــروفــا، الــبــالــغــة من 
ــرة فــي عــام  الــعــمــر، حــيــنــهــا، 22 عــامــا، وزيــ
نــشــئــت 

ُ
أ كــــوزيــــرة،  عــمــلــهــا  ــاء  ــنــ وأثــ  .2020

»لجنة مكافحة الفحش«، التي تقرر قوائم 
فــي شمال  بــــالأداء  المــســمــوح لهم  الفنانين 
مرتبطة  »اللجنة«  هــذه  تكن  ولــم  القوقاز. 
لكن  الشيشانية،  الــثــقــافــة  بــــوزارة  رســمــيــا 
مــراقــبــن أكـــــدوا أنــهــا لـــم تــظــهــر وتــمــارس 

نشاطها من دون موافقة الوزارة.
وفي السنوات الأخيرة لم تسمح السلطات 
الــعــديــد من  الــشــيــشــانــيــة بتنظيم حــفــات 
ــر الــحــظــر  ــ نـــجـــوم الــــبــــوب الــــــــروس. كـــمـــا أثـ
المــــفــــروض عـــلـــى الــــعــــروض فــــي المــطــربــن 
الشيشان الذين لم يرغبوا في أداء أغاني 
وأقــاربــه  ووالـــده  الشيشان  لرئيس  تكريم 
الآخرين. ومن ضمنهم المطربة الشيشانية 
المصير  مجهولة  إيتييفا،  عــزيــزة  الــشــابــة 
الآن بعد منعها من الغناء، والفنانة تاميلا 
الجمهورية،  مــن  ـــردت 

ُ
ط التي  سوغيبوفا 

وخيدا  شويبوفا،  يلينا  المغنيات  أن  كما 
ــنـــوعـــات مــن  ــمـ ــرا مـ ــيــ ــالمــ ـــا، وســ ــوفـ  خــــامــــزاتــ
ــــي الــــشــــيــــشــــان، فـــيـــمـــا اخـــتـــفـــى  الــــغــــنــــاء فــ
في  اختطافه  بعد  باكاييف  سليم  المغني 

أغسطس/آب 2017.

يزعم متخذو القرار أنه يهدف إلى الحفاظ على التعبير الموسيقي والأصالة، غروزني 1994 )أوليغ نيكيشين / فرانس برس(

قال وزير الثقافة الشيشاني إن الأعمال الموسيقية والصوتية والرقصات المُنتجة في بلاده يجب أن يلتزم صانعوها بإيقاع يتراوح 
من 80 إلى 116 نبضة في الدقيقة، وهذا بتوجيه رئاسي

هوامش

معن البياري

طيّرت وكالة الأنباء الفرنسية قبل ايام خبراً على كمّ 
ــارة، مــوجــزه أن الأكــاديــمــيــة البرازيلية لــآداب  مــن الإثــ
ـــان الــبــاد 

ّ
ــرا، شـــاعـــرا ونــاشــطــا مـــن ســـك ــيـ ضــمــت، أخـ

الأصليين، اسمُه إيلتون كريناك، إلى أعضائها، ليشغل 
مــقــعــدا شــغــر بــوفــاة مــــؤرّخ فــي وقـــت ســابــق، وليكون 
الأول مــن هـــؤلاء فــي هــذه المــؤســســة الأدبــيــة واللغوية 
ــم فـــي الـــبـــاد، وتــضــم 40 عــضــواً )تــأســســت في  الأهــ
الأديــب  هــذا  مــراســم تنصيبه، استرجع  1897(. وفــي 
قــرون  فــي خمسة  للبلاد  الــســكــان الأصــلــيــن  مسيرة 
اعتذارا  الأوروبــيــن، واعتبر  منذ وصــول المستعمرين 
ــال: »طلب  ــاف، وقــ أعلنته الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة غــيــر كـ
التعويض  التعويض.  لناحية  الكثير  يعني  لا  المغفرة 
الــحــقــيــقــي يـــكـــون مـــن خــــال الأفـــــعـــــال«.  أمــــا فــائــض 
الــذي من هناك، من البرازيل النائية  الإثــارة في الخبر 
عــن بــادنــا الــعــربــيــة كــثــيــرا، فــهــو فــي أن غــيــر الــعــادي، 
ــابٌ 

ّ
يُــحــرز مثقفون وكــت المــعــهــود، أن  المــألــوف ولا  غير 

مؤسّسات  في  لهم  أصلانيون حضورا  بلدٍ  أهــل  من 
واحد  انتخاب  فيصبح  واللغة،  بالثقافة  معنية  رفيعة 
من هؤلاء لعضوية الأكاديمية البرازيلية المتحدث عنها 

خبرا غير عادي، يستحق أن تشيعه وكالة أنباء عالمية، 
فتخبرنا، مثلا، أن إيلتون كريناك وعد في كلمته في 
السكان  لغات  بــالإضــاءة على  مــراســم تنصيبه  أثــنــاء 
الأصليين في البرازيل، وعددها نحو مائتين.  ما الذي 
تسمية  فــي  المستعمرون  ــل،  الأوائــ المستوطنون  فعله 
ــــرى، فـــي أمــيــركــا، فـــي الـــبـــاد الــتــي هــبــطــت سفينة  أخـ
الإيطالي كولومبوس فيها أول مرة في 1493؟ سؤال 
يضج بزوبعة من تفاصيل مهولة، أول الألف باء فيها 
ان هذه البلاد 

ّ
أن هؤلاء أبادوا نحو 70 مليونا من سك

الذين سمّوهم هنودا، وهنودا حمرا، في عقود استمرّت 
البرازيلي،  الخبر  نصادف  ونحن  يجعلنا،  ما  طويلا، 
الكبرى  نذهب إلى غير كتاب وكتاب عن تلك المذبحة 
المميز، منير  للباحث  البشرية، ومنها كتب  تاريخ  في 
العكش، وقد سمى أحدها »أميركا والإبادات الثقافية... 
لعنة كنعان الإنجليزية« )رياض الريس للكتب والنشر، 
الجماعية...  بيروت، 2009(، وتاليا »أميركا والإبــادات 
حق التضحية بالآخر« )رياض الريس للكتب والنشر، 
ثــالــث( ما  تــقــرأ فيهما )وفـــي كــتــاب  بــيــروت، 2002«. 
الفادحة  الفظاعات  تنام جيدا، من هول  قد لا يجعلك 
الشناعة، من قبيل شهادة رقيب عسكري أن الأجساد 
قطعت تقطيعا رهيبا، والجماجم التي هشمت تهشيما 

فظيعا كثيرة جدا، ويقول إنه لم ير ضحية واحدة غير 
ــطــعــت أعــضــاؤهــا 

ُ
مــســلــوخــة، ورأى أجــســادا كــثــيــرة، ق

»المايجر سايجر من  التناسلية، رجــالا ونساء، ورأى 
بالفضة.  مزيّنة  بسلاخة  هنديا  يسلخ  الثالث  الــفــوج 
انتصب فوق الجثة، وهو يراقب الجنود وهم يفطعون 
الأصابع من الجسد، رأيت عددا من الجنود يقطعون 
الخواتم منها«. كثير من هذا حدث  ليأخذوا  الأصابع 
في أكثر من 18 مليون »هندي أحمر« في المنطقة التي 
العكش. بتعبير منير  المتحدة،  بالولايات  اليوم  عرف 

ُ
ت

ــتــي جـــاء مــنــهــا الــخــبــر المتعلق  وهـــنـــاك فـــي الـــبـــرازيـــل ال
بإيلتون كريناك، وفينا رغبة بأن نقرأ له وعنه، السكان 
الأصليون قبائل تنحدر من هنود أصليين قدموا من 
جزر بالاو. والمحكيات عنهم أن ملايين منهم يسكنون 
في الغابات. وقد جاء هذا الشاعر المتوج في كلمته في 
الحفل على »نــاقــوس خــطــر« فــي الــشــأن البيئي. وذلــك 
الفيلم »زهرة بوريتي« الذي أنجزه مخرجان مجتهدان، 
وشوهد في العام الماضي، تتبع عيش قبائل منهم في 
الــبــرازيــل. ويــأتــي على اضــطــهــاد البيض هناك  غــابــات 
المستمر ضد الأقليات العرقية. ولم تصل إلى لغاتنا آداب 
وقصص وأشعار من هذه الشعوب، إلا نتف شحيحة 
اللاتينية،  أميركا  بلد في  أخــرى من غير  ترجمت، مع 
ــادة ثقافية مــشــهــودة اســتــهــدفــت هــؤلاء  ــد أن إبــ

ّ
فــالمــؤك

أفــام وثائقية، ذات سمت  الــذيــن تظهر  الباقين،  الــنــاس 
نتفرج  وفلكلورياتهم.  فنونهم  من  رقصات  سياحي، 
أن دماء  إلى مداركنا وأخيلتنا  عليها، وقليلا ما يأتي 
وفيرة سالت من أجــداد هــؤلاء، في جرائم قتل وإبــادة 
بفظائع مريعة، استهلها كولومبوس ... وهذا شاعر من 
واحدة من سلالتهم يبدو في الخبر الذي وفد من هناك، 
من البرازيل، يبدو كأنه الضحية التي كتب مرة محمود 

درويش أن من حقها أن تدافع عن حقها في الصراخ.

خبر من البرازيل

وأخيراً

شاعر من البرازيل يبدو 
كأنه الضحية التي كتب

مرة محمود درويش أن 
من حقها أن تدافع عن 

حقها في الصراخ
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باختصار

العديد من الأعمال الموسيقية 
الشهيرة في الشيشان وروسيا 
لا تقع ضمن النطاق المسموح 

الذي حدده وزير الثقافة

■ ■ ■
يجب الآن على الفنانين إعادة 

تلحين أعمالهم التي لا تستوفي 
المعايير بحلول الأول من يونيو/ 

حزيران المقبل

■ ■ ■
اضطر رئيس الشيشان 

رمضان قديروف إلى الدفاع 
عن داداييف، وشنّ هجوماً على 
هماً 

ّ
وسائل إعلام المعارضة مُت

إياها بالجنون
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